
كيــف تــؤثر هويتنــا الدينيــة والثقافيــة علــى
خياراتنا الغذائية؟

, أغسطس  | كتبه نور علوان

تلعـب أنشطتنـا وسـلوكياتنا اليوميـة دورًا مهمًـا في تحديـد هويتنـا وثقافتنـا ومعتقـداتنا، ويشمـل ذلـك
عاداتنا الغذائية المبنية في الأساس على مجموعة مختلفة من العوامل، ففي غالبية المجتمعات يشكل
الطعام جزءًا مهمًا من الشعائر والطقوس الروحانية التي تعبر عن الهوية الدينية لكل طائفة، وفي

الوقت ذاته يمثل بطاقة تعريفية عن الخلفية الاجتماعية للأشخاص وأصولهم العرقية.

كيف أصبح الطعام رمزًا من الرموز الدينية؟
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تختلف الخيارات الغذائية من ديانة إلى أخرى

ارتبط الطعام بالدين منذ آلاف السنين، بدايةً من أساطير الحضارات القديمة التي اعتادت التضحية
بالكثير من المحاصيل والأطعمة مثل الحليب واللحوم والعسل للآلهة، من أجل أن تبقى على قيد
يـة والفرعونيـة – علـى الحيـاة وتـزداد قـوة وعظمـة، إذ سـارت الشعـوب القديمـة – اليونانيـة والسومر
هذا النهج من أجل تشجيع التواصل بين البشر والآلهة وتعزيز هوية المجتمع الدينية، وبذلك بات
الطعام أحد الرموز الدينية المهمة في تشكيل هوية مجتمع ما؛ بناءً على استخدام الغذاء كشكل من

أشكال الوساطة مع الإلهة والتواصل مع الموتى.

جنبًـا إلى ذلـك ومـع تطـور المفـاهيم الدينيـة وظهـور الـديانات السـماوية وغيرهـا، أصـبحت العلاقـة بين
كـثر تنظيمًـا وتوسـعًا، إذ أصـبح الطعـام طريقـة للتعـبير عـن المعتقـد الـديني للمجتمـع الطعـام والـدين أ
ككل، وأداة مهمة في قياس درجة تدين أفراده ومدى استعدادهم لتخلي عن هذه الشهوة الدنيوية

مقابل احترامهم للأحكام الدينية.

مثال على ذلك، الديانة اليهودية التي تمتلك قائمة معقدة من القواعد والمحظورات الغذائية باسم
“الكوشر” التي تعني كل ما هو مناسب وشرعي وتلزم أتباع هذا الدين بتطبيق تعليماتها الخاصة

بالطعام منذ عملية شراء المستلزمات إلى طريقة الطهي والأكل.



لا يستخدم اليهود نفس الأدوات في طهي منتجات اللحوم والألبان

ومن الأمور التي يحرمها الدين اليهودي على سبيل المثال هي الخلط بين اللحوم ومنتجات الحليب،
حيـــث تقســـم الوجبات الغذائيـــة إلى قســـمين: الأول باســـم “حلفـــي” أو Milky أي كـــل مـــا يشمـــل
ـــا لهـــذه القـــوائم ـــاني “بسري” أي Meaty وتعني منتجـــات اللحـــوم، واتباعً ـــب، والث منتجـــات الحلي
يحظر علــى المــؤمنين بهــذه الديانــة أن يخلطــوا بين النــوعين، كمــا لا يمكنهم اســتخدام نفــس الأدوات

التي استعملوها في أثناء إعداد الطعام.

الأمر نفسه ينطبق على الديانة المسيحية والإسلامية، إذ يعتبر لحم الخنزير واحدًا من أبرز التناقضات
الغذائيـة الـتي تجمـع بين الـديانتين، إذ تـبيحه الأولى وتحرمـه الأخـيرة بشكـل قـاطع لاعتبـارات صـحية،
وهــذا إضافــة إلى اختلافــات أخــرى مثــل شرب الكحــول الــذي تســمح بــه المســيحية بكميــة محــدودة

وتحرمه الشريعة الإسلامية كليًا.

ظهر مبدأ الصوفية في الاستغناء عن الطعام بهدف التعبير عن زهد وكمال
المتصوف، اتضح هذا السلوك في شعائر الصيام التي تعلم الصائم

الشعور بالآخرين، ومن هنا تتضح القيمة الأخلاقية للطعام في الممارسات
الدينية



تنطبق هذه القواعد الصارمة على الديانات غير التوحيدية مثل الهندوسية والبوذية، فعلى سبيل
المثــال تعتمــد القــوانين المتعلقــة بالطعــام في الهندوســية علــى الطائفــة الــتي ينتمــي إليهــا الشخــص،
كـل أي فـالبراهميون الذيـن ينتمـون للطبقـة العليـا ينتمـون إلى النظـام النبـاتي الـذي لا يسـتطيع أن يأ
شيء فيــه روح علــى اعتبــار أنــه “جثــة ملوثــة”، ولذلــك يســتبعدون اللحــوم والأســماك والــبيض مــن

وجباتهم الغذائية.

ــاعز والضــأن، أمــا المنبــوذون منهــم ــدجاج والم ــاول لحــوم ال وبالنســبة للطبقــات الســفلى، يمكنهــا تن
كلوا أي نوع من اللحوم بشرط أن يموت الحيوان بسبب المرض أو الشيخوخة. وبهذا فيمكنهم أن يأ
ـــة ـــول الديني ـــد المي ـــة مهمـــة في تحدي ـــف أنواعهـــا أداة تعريفي ـــة بمختل تكـــون هـــذه العـــادات الغذائي

للمجتمعات.

وإذا تركنا هذه التابوهات الغذائية جانبًا، فسنرى أن الأديان جميعها اهتمت بآداب الطعام وكيفية
تنــاوله، علــى سبيــل المثــال، شــدد الإسلام علــى جــانب الاعتــدال ونهــى عــن الإسراف والمفــاخرة بهــذه
النعــم، وعلــى هــذا الأســاس ظهــر مبــدأ الصوفيــة في الاســتغناء عــن الطعــام بهــدف التعــبير عــن زهــد
وكمال المتصوف. اتضح هذا السلوك في شعائر الصيام التي تعلم الصائم التحكم بغرائزه والشعور

بجوع وحاجة الآخرين، ومن هنا تبرز القيمة الأخلاقية للطعام في الممارسات الدينية.

الطعام من جانب ثقافي



كـثر ممـا نظـن، مـع العلـم أن هـذه العلاقـة لم تنم بسـهولة، يتمتـع الطعـام بعلاقـة وثيقـة مـع الثقافـة أ
كــولات التقليديــة مــن الضيــاع والتغيــير والسرقــة ليــس أمــرًا ســهلاً في ظــل موجــات فالحفــاظ علــى المأ

الهجرة الواسعة والنزاعات السياسية بين شعوب العالم.

حيث تكمن أهمية هذه العلاقة في الرمزية الوطنية والهوية الثقافية التي يحملها كل طبق، فغالبًا ما
كولات الفريدة التي يشتهر بها يعبر الأفراد عن فخرهم وقوميتهم تجاه وطنهم من خلال إعداد المأ

بلدهم ويعكس من خلالها تاريخهم وقيمهم وعاداتهم.  

يبًــا وينطبــق ذلــك في علــى سبيــل المثــال، يقــدس الشعــب الصــيني الحيويــة في كــل جــوانب الحيــاة تقر
مطبخهم، حيث يستخدمون نكهات مختلفة (مالحة، حارة، حامضة، حلوة، مرة) في طبق واحد، كما
أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا في تزيين الأطباق وإضفاء ألوان مختلفة إليها، وهذا كله يعكس نظرتهم إلى



كثر جاذبية ونبضًا. الحياة وجعلها أ

كولات صينية ومكسيكية يدلل على التنوع العرقي الكبير وتدفق أما المطبخ الأمريكي الذي يعج بمأ
المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية؛ ما أثر بشكل ملحوظ على ثقافتها الغذائية وغنى مطبخها.

يستغل الطعام كأداة تاريخية بين الدول التي تعاني من نزاعات سياسية، مثل
خلاف اليونانيين والأتراك في إثبات هوية “الجوزلميه” نوع من المخبوزات الذي

تشتهر به البلدان

كما يستغل الطعام كأداة تاريخية بين الدول التي تعاني من نزاعات سياسية، مثل خلاف اليونانيين
والأتراك في إثبات هوية “الجوزلميه” نوع من المخبوزات الذي تشتهر به البلدان، ومن جانب آخر يدلل
به كأداة وطنية أيضًا مثل سرقة دولة الاحتلال الإسرائيلي عدة أطباق فلسطينية ونسبها إلى تاريخها

وهويتها.

ورغــم أن العولمــة والرأســمالية غــيرت مــن بعــض هــذه التقاليــد الغذائيــة بســبب ســياسة الانفتــاح، إلا
أن الخطـوط العريضـة لا تـزال تحـدد أصـناف الطعـام المباحـة والمحظـورة في كـل ديانـة وتـذكر بـالأصول

العرقية والتاريخية لكل طبق.
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